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ي نسبته بعض الأقوال لأهل العلم وقت الفت   
 
 بيان خطأ بعض الناس ف

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 

للسياقات والأحوال   الناس في نسبة  أقوالٍ لأهل العلم دون مراعاةٍ   بعض    فهذه خاطرة دعاني لكتابتها خطأ  

 التي وردت فيها تلك الأقوال، فأقول وبالله التوفيق: 

الطبيعة البشرية التي لا ينفك   له  دعته  ،تي لكلام شيخ خرج في ظرف معينأن يأمن النسب الخاطئة للشيوخ  

 و منهجا له .! أنسان ثم يجعل ذلك قولا للشيخ عنها الإ

حوال العادية، فيتلقف ذلك كل مفتون فيجعله ه ولا يرتضيه في الأفبعض الظروف تملي على العالم بما لا يعتقد

 للشيخ .!   تفريعا جديدا  

فهم في ظرف   ، في صلح الحديبية  ن يحلقوا رؤسهمأمرهم  أ لما      للنبي     عدم طاعة الصحابة  : فانظر مثلا  

 ن يروا مكة .! أثم يرجعون دون   ،ويتشوفون للحج  ،شراف مكة أعصيب كانوا على 

يجوز    حالات  هناك  قائل:  يقول  ن  أفلا  ن  أو   النبي    دراد  ن  عمر  ؛هج  حاج  ن  من      لفعل  معه  ومن 

 .!   الصحابة

ن  أ مع علمهم    أو غيرها،و الاستعجال  أو الغضب  أما من الرحمة  إتطغي فيها الجبلة البشرية    فهناك ظروف  

شيخ  حتى قال    ،مع صحة نيتهم وديانتهم   ،حيانا  ألي الظروف  ولكن هكذا تم    للشرع،  ذلك في الحقيقة مخالف  

 تقاهم قد يخالف النص الصريح ديانة لله .!  أالناس و  م  ل  ع  أ  محمد بن عبد الوهاب :   الإسلام

  - و عملا أسواء كان قولا  -ذ ذلك الفعل  خ  ت  ن ي  أ، فلا يجوز  ومع ذلك ليس هو على حق، وليس فعله صوابا  

به   ،الرجل  نسب لهذاي    ينا  د   الذي عاش عليه سنينا عديدة تقريرا وتحريرا وشرحا   ،ونحتج  وندفع به منهجه 

 . حيانا  أما تتغلب به الطبيعة البشرية    ف  عيبا يعاب به .! وانما تجعل على ر   وعملا وقولا .! وكذا لا يجعل  

 . منهجا للعصبية القبلية تخذ ذلك فلا ي  ، لما انتصر له  لرأس المنافقين حمية سعد بن عبادة  كو
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  نما  كانت فتنا  إو  ،حدا منهم صرح بجواز الخروجألا تجد    ،اء لما خرجوا على عبد الملكر  ما حدث للق    :ومثله

دفعا    تدفع   تسل    الناس  الرجالحتى  عقول  الظرفإو    ،ب  هذا  تحت  ذلك  فعلوا  قال    ،نما    يوبأحتى 

،  إ حد منهم خرج  أما من    :السختياني لا ندم .! فهم كانوا يعلمون حقيقة المخالفة لكن تصبروا ورجوا 

تقياء في ألم نكن ب  :اعترف وقال  لا تبلغها العقول، حتى الشعبي  م  ك  ولله ح    ،خلف الله ظنهم ورجاءهمأف

   . خروجنا 

 فعالنا .!  أقوالنا ولا تقتدوا بأاقتدوا ب :من العلماء يقولون  ولذلك كان كثير  

 ه يصدقك. ل  لى عمل العالم ولكن س  إتيمية: لا تنظر وكما ذكر ابن 

  نك سوف تجد منهجه مخالفا  إف   ،فاعرض عمل ذاك العالم على منهجه طيلة عمره  ،ن يتبين لك ذلكأردت  أ ذا  إو

 . ض  ت  ق  ـم  مع وجود ال  ،لفعله ذلك

 دٍ د  ر  مسارعين لطاعته دون ت    لوجدتهم دائما    م طيلة حياتهم مع النبي هلو استعرضت مناهج  فالصحابة

للنبي  أ ي  و محاججة  ي  ، فلا  البشري فلا  الجبلي  الفعل  المستمر بذلك  الدائم  المنهج    خذ ذريعة  ت  عارض هذا 

 . ه لحق صاحب  ي   عل عيبا  ولا يج   ،باطلة مورٍ لأ  

وعدم الدخول في  ،وعدم التعرض للحكام ،مره في تقرير السمع والطاعة لولاة الأفنى عمر  أكمن يأتي لشيخ  

الفتن ويهيج الشعوب على حكامهاأالسياسة   دائما    ،و ما يثير  اثنتيني    وتجده  التعرض لشخصيتين   : قرر عدم 

هذا هو منهجه طيلة عمره ، ثم نجده في ظرف معين خرج عن هذا    ، ويربي طلابه على ذلك  ،العلماء والحكام

منهجه   من  مإ المألوف  لرؤيته  بشعة  ما  و  أناظر  الأأته  ل  ص  و  مع  الكفار  يفعله  بما  الجبين  لها  يندى  طفال خبار 

ع على ذلك فرعا جديدا في الطعن  فر  في    ،ع به ر  ذ  ت  ينا ي  عل د  فلا تج    ، فقال كلمته تلك تحت هذا الظرف  ،والنساء 

عل هذا الفعل لا يج    :يضا  أصل ، وأ ولو فعلنا ذلك لما استقام لنا  ،ن هذا جناية على العلم وأهلهإف!! في الحكام

 . عاب به العالم  عيبا ي  
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ن الحكام خذلوا  أ ن نغرد وننشر في الملأ  أيجوز    هل  يا شيخ  :تيت لهذا الشيخ وقلت له أ نك  ألو    :واسأل نفسك

 . لااااا  :ول لكنه سوف يق أحلف به أ لا الكراسي؟ فوالله الذي إ هم  م  نهم لا يه   أالمسلمين و

 ؟!! مر البين الواضح وتتعلق ببنيات الطريقفلماذا تترك الأ 

لعالم خالف فيه منهجه    قولا    ن يجد الشخص  أ   :  -وهي كثيرة-هله  أخطاء والجنايات على العلم و من الأ   :يضاأو

نما فعل ذلك إو   ،لت هذه المخالفة لرجاء حصول المصلحة الكبرى م  المتقرر المعروف عنه لمصلحة يرجوها احت  

-وله تقدير واعتبار حتى عند الحكام، فالمرجو  ،جمعأ  نما في العالم  إلما له من مكانة عظيمة ليس في دولته فقط و 

 . م ولو كان فيه نوع مخالفةحصول الخير بهذا الكلا -والحال هذه

وقد غاب عنه منطلق العالم الذي كان يعتقده ويدين   ،لا مكانة له ولا اعتبار  ،فيتلقف ذلك الفعل طالب علم

نه لا يرى فيها نوع مخالفة  جاز لنفسه ذلك ليس لأأنما  إن الشيخ  إالله به، ثم يتذرع بفعل الشيخ، وهذا خطأ ف 

 . عليها تلك المصلحة ن تلك المخالفة تربوأنما رأى  إو

فاتفقوا      صله.!أ على المفسدتين، وطالب العلم هذا ينطلق من جواز الفعل من  أفالشيخ ينطلق من قاعدة دفع  

 . نعم في الفعل واختلفوا في المنطلق

ن العالم الفلاني حضر  أاستدل ب  ،ذلك   في   ولما قيل له  ،طبول  هايذكرني بمن كان يحضر الحفلات التي في   وهذا  

 مرة حفل الجنادرية ؟!  

 راد مصلحة كبرى والشيخ لا ينفي نوع المخالفة هذه .!   أ مرة واحدة طلع الشيخ في ظرف معين ربما 

 عظم .! أرجوا مصلحة أ كنت  :فقال  .ن الشيخ سئل عن ذلكإبل 

عاله العادية فهو في الحقيقة لم فأاستحبابا في    ن من اقتدى بالنبي أبن تيمية  ومن جنس ما تقدم ما ذكره ا 

 . وهذا فعله بنية الاستحباب  ،فعله بنية المباح النبي  ف  ،ن المنطلق مختلفلأ ؛ نما خالفهإو ،يوافقه 
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وليس لهذا    ،و قولا لعالم في قضية معينةأتجد طالب علم يبحث ويفتش حتى يجد فعلا    :يضا  أخطاء  ومن الأ 

  ثم لا نجد الشيخ    ،حداث متكررة طيلة حياة الشيخن هذه الأأمع    ،و كلمتينألا كلمة  إ حداث  العالم في هذه الأ 

 . صيله العامأومنهجه المستمر طيلة عمره لم يتطرق له بل يخالفه في ت  ،و مرتينألا مرة  إ ذكر هذا القول 

 !!! فيتكلم في تحرير هذه المسألة في شهر واحد ما لم يتكلمه الشيخ طيلة حياته ،تي طالب العلم هذاأثم ي 

 م خالفه ؟!  أفهل هذا وافق الشيخ 

 خالفه بلا شك ..  

ن طالب العلم يصبح ويمسي ويصول ويجول ويوالي ويعادي على قضية معينة حتى  أفمصيبتنا في هذا العصر  

ولو   ، لاء يفرقون ولا يجمعونؤلذلك ه  ، هل العلم والفقهاءأوهذه ليست طريقة   ، يصبح معروفا مشهورا بها

كبر  أعلم في قضايا هي  أفقد سكت من هو خير منهم و   ،ليهم إحب  أ حيان  فقهوا لكان السكوت في كثير من الأ

 . جل مما هم فيهأو

 في شيء.  وليس من عدة الآخرة ،يلتهون به ن هذا العلم عند بعض طلابه لهو  إ  :وقد قال بعض السلف 

 

 والحمد لله رب العالمين 

               

 وكتبه                                                                                           

 د. حسن صنيدح العجمي                                                                                          
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